
145834 - هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؟

السؤال

ما الحالات التي يفسد فيها الشخص صلاة غيره؟ مثلاً متى يفسد الإمام صلاة من خلفه دون علمهم؟

الإجابة المفصلة

لَّ أَنَّ كُ ا  ، وَ مَ نَهُ اطَ بَيْ تِبَ ا : أَنَّهُ لَا ارْ هَ دُ الٍ : أَحَ وَ ثَةِ أَقْ لَى ثَلَا امِ عَ لْإِمَ ةِ ا لَا ومِ بِصَ أْمُ ةِ الْمَ لَا ادِ صَ قَ ي انْعِ اختلف العلماء فِ
يِّ . عِ افِ لِ الشَّ لَى أَصْ الِبُ عَ وَ الْغَ ا هُ ذَ هَ هِ ، وَ سِ لِّي لِنَفْ صَ رِئٍ يُ امْ

ةِ لَا رِي إلَى صَ سْ امِ يَ لْإِمَ ةِ ا لَا ي صَ لَ فِ صَ لَلٍ حَ لُّ خَ كُ ا فَ لَقً طْ ا مُ هَ لَيْ عٌ عَ رْ فَ امِ وَ لْإِمَ ةِ ا لَا ةٌ بِصَ دَ قِ نْعَ ا مُ انِي : أَنَّهَ لُ الثَّ وْ الْقَ وَ
د . مَ نْ أَحْ ةٌ عَ ايَ وَ رِ ةَ وَ نِيفَ بُ أَبِي حَ هَ ذْ ا مَ ذَ هَ ومِ ، وَ أْمُ الْمَ

عَ ا مَ أَمَّ ا فَ مَ نْهُ رِ مِ ذْ مِ الْعُ دَ عَ عَ ومِ مَ أْمُ ةِ الْمَ لَا صُ إلَى صَ رِي النَّقْ سْ ا يَ نْ إنَّمَ امِ ، لَكِ لْإِمَ ةِ ا لَا ةٌ بِصَ دَ قِ نْعَ ا مُ الِثُ : أَنَّهَ لُ الثَّ وْ الْقَ وَ
ا ذَ هَ امِ ، وَ مَ ئْتِ ي الِا ورٌ فِ ذُ عْ ومُ مَ أْمُ الْمَ ةِ ، وَ امَ لْإِمَ ي ا ورٌ فِ ذُ عْ وَ مَ هُ تَهُ فَ ارَ هَ دُ طَ قِ تَ عْ امُ يَ لْإِمَ ا كَانَ ا ذَ إِ صُ ، فَ رِي النَّقْ سْ لَا يَ رِ فَ ذْ الْعُ

الِ . وَ لْأَقْ طُ ا سَ وَ أَوْ هُ أَلَةِ ، وَ سْ هِ الْمَ ذِ ي هَ ابَةِ فِ حَ نْ الصَّ ثَرُ عَ ؤْ ا يُ لُ مَ نَزَّ تَ هِ يَ لَيْ عَ ا . وَ مَ هِ رِ يْ غَ د وَ مَ أَحْ الِكٍ وَ لُ مَ وْ قَ

"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله )23 / 371-370( .

فلا يلزم بطلان صلاة المأموم بمجرد بطلان صلاة الإمام ؛ لأن المأموم إذا أتى بصلاته ، بشروطها وأركانها
وواجباتها لم يجز إبطالها إلا بدليل صحيح ، ويدل على ذلك ما رواه البخاري )694( وأحمد )8449( – واللفظ له –
إِنْ م ، وَ مْ ولَهُ لَكُ ابُوا فَ نْ أَصَ إِ مْ ، فَ لُّونَ بكُ صَ الَ : )يُ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ رضي الله عنه أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ

مْ ( . هِ لَيْ عَ مْ وَ لَكُ ئُوا فَ طَ أَخْ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" انتهى . هُ لْفَ نْ خَ ة مَ لَا دَتْ صَ دَتْ فَسَ ا فَسَ ام إِذَ لْإِمَ ة ا لَا مَ أَنَّ صَ عَ نْ زَ لَى مَ دُّ عَ رُ يث يَ دِ ا الْحَ ذَ ر : هَ نْذِ الَ اِبْن الْمُ "قَ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" انتهى . ينَ ومِ أْمُ لَى الْمَ هِ لَا عَ لَيْ هِ عَ ئِ طَ كُ خَ رْ أَ كَانَ دَ طَ ا أَخْ امَ إذَ لْإِمَ ي أَنَّ ا ا نَصٌّ فِ ذَ "هَ

"مجموع الفتاوى" )23 / 372( .

وقال السعدي رحمه الله :
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ا بحدث نفسه " المأموم المعذور الذي لا يعلم حدث إمامه ولا نجاسته صلاته صحيحة ولو كان الإمام عالمً
ونجاسته ؛ لأن لكل نفس ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت ، والمأموم لم يحصل له من مبطلات الصلاة ومفسداتها
شيء ، فكيف يحكم ببطلان صلاته ؟! بل الصواب أنها لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه في كل صورة

ا ، أو يصلي بهم أحدهم بقية حتى ولو بطلت في أثناء الصلاة وخرج منها ، فإن المأموم يبني على صلاته إما منفردً
صلاتهم ، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد " انتهى من"الفتاوى السعدية" )1 /168-167( .

وعلى هذا ، إذا بطلت صلاة الإمام بسبب لا علاقة له بصلاة المأموم ، فلا تبطل صلاة المأموم ، كما لو صلى الإمام
بلا طهارة ناسياً ، أو أحدث أثناء الصلاة .

وهناك أحوال تبطل بها صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ، فمن ذلك :

– إذا بطلت صلاة الإمام بسبب ظاهر واضح لا يخفى عادة على المأمومين واستمروا على متابعته في الصلاة ،
والاقتداء به ، كما لو ترك استقبال القبلة وستر العورة ، أو ترك تكبيرة الإحرام ، أو ترك قراءة الفاتحة في صلاة

جهرية .

قال ابن قدامة رحمه الله :

قِّ ي حَ نْهُ فِ فَ عَ عْ لَةِ , لَمْ يُ بْ الِ الْقِ بَ قْ تِ اسْ ةِ ]ستر العورة[ وَ ارَ تَ امِ , كَالسِّ لْإِمَ قِّ ا ي حَ وطِ فِ رُ نْ الشُّ لِكَ مِ رُ ذَ يْ لَّ غَ تَ ا اخْ "إذَ
ةِ " انتهى . اسَ النَّجَ دَثِ وَ فِ الْحَ لَا ا , بِخِ الِبً ى غَ فَ خْ لِكَ لَا يَ لِأَنَّ ذَ ومِ ;  أْمُ الْمَ

"المغني" )1/420( .

– وتبطل صلاة الإمام والمأموم إذا مر بين الإمام وبين سترته ما يقطع الصلاة كالمرأة والحمار والكلب الأسود ،
فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين جميعا ؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه

نْ كُ ا لَمْ يَ ذَ إِ لِ ، فَ حْ ةِ الرَّ رَ لُ آخِ ثْ هِ مِ يْ دَ نَ يَ ا كَانَ بَيْ هُ إِذَ رُ تُ سْ نَّهُ يَ إِ لِّي فَ صَ مْ يُ كُ دُ امَ أَحَ ا قَ لَّمَ : ) إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ؛ لقوله صَ
دُ ( . رواه مسلم )510( . وَ لْأَسْ لْبُ ا الْكَ أَةُ وَ رْ الْمَ ارُ وَ مَ تَهُ الْحِ لَا عُ صَ طَ قْ نَّهُ يَ إِ لِ فَ حْ ةِ الرَّ رَ لُ آخِ ثْ هِ مِ يْ دَ نَ يَ بَيْ

وانظر جواب السؤال رقم : )3404( .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله  : هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؟

فأجاب : "لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؛ لأن صلاة المأموم صحيحة ، والأصل بقاء الصحة ، ولا يمكن
أن تبطل إلا بدليل صحيح ، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح ، ولكن المأموم دخل بأمر الله فلا يمكن

أن تفسد صلاته إلا بأمر الله ، القاعدة : " أن من دخل في عبادة حسب ما أمر به فإننا لا نبطلها إلا بدليل " .
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ويستثنى من ذلك ما يقوم به مقام المأموم مثل السترة ، فالسترة للإمام سترة لمن خلفه ، فإذا مرت امرأة بين
الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم ؛ لأن هذه السترة مشتركة ، ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ

سترة ، بل لو اتخذ سترة لعد متنطعا مبتدعا" انتهى "مجموع فتاوى ابن عثيمين" )12 / 372( .

والله أعلم .
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